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تعتبر الشابة الصينية تسنغ أن تصفح تطبيق “دوين”- وهو النسخة المحلية من تطبيق تيك توك-
لمــدة ساعــة، قــد أصــبح مــن الطقــوس اليوميــة. ومــن ضمــن المجموعــة الواســعة مــن مقــاطع الفيــديو
والبـث المبـاشر، تميـل الشابـة علـى وجـه التحديـد إلى من محتـوى واحـد يُـدعى “المحاميـة لـونغفي”
والتي تجيب يوميا على  ملايين من الاستفسارات القانونية المباشرة المتعلقة بكيفية تعامل المرأة مع

قضايا الطلاق الصعبة لمتابعيها.

ولكــن في أيار/مــايو؛ تــم إيقــاف حســاب لــونغفي لمــدة  يومًــا. وفي رسالــة إلى متابعيهــا، ألمحــت إلى أن
بعض اللغات في بثها المباشر قد كانت السبب في هذا الإيقاف؛ حيث اشتبه المعجبون في أنها مُنعت
بسبب “نشر الطاقة السلبية”، وهو مصطلح غامض لطالما ظهر في الرسائل الحكومية، وهو ما يفيد

عدم تطابق محتواها مع وجهة نظر الدولة فيما يتعلق بالزواج.

شعــرت تســنغ، الــتي طلبــت أن يُشــار إليهــا باســمها الأخــير لتجنــب الكشــف عــن هويتهــا، أن الأمــر
 للأخلاق بمعايير اليوم، بل على

ٍ
سخيف، وقالت: “لا أعتقد أنها فعلت أي شيء غير معقول أو مخرب

العكس من ذلك، أعتقد أنها تفعل شيئًا يمكن أن يساعد الجميع”، وقد اعُيد حساب لونغفي في
النهاية في حزيران/ يونيو.
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انطلــق البــث المبــاشر في الصين في ســنة ، وأصــبح منــذ ذلــك الحين إحــدى الطــرق المفضلــة في
البلاد لقضـاء الـوقت؛ حيـث بلـغ عـدد المشاهـدين  مليـون مشاهـد سـنويًا. ويحظـى أفضـل رواد
البــث المبــاشر بعــدد مــن الجمــاهير في مجــالات التجــارة الإلكترونيــة والموســيقى والألعــاب والكوميــديا،
ويحققــون أرباحًــا ضخمــة مــن ملايين المعجــبين المخلصين. ونتيجــة لذلــك، غالبًــا مــا يتمتعــون بنفــس

القدر من التأثير الذي يتمتع به المشاهير في القائمة الأولى.

من الواضح أن الحكومة الصينية تعمل على ترويض صناعة أصبحت أقوى
من أن يتم تجاهلها

لكن العديد من منشئي البث المباشر، مثل لونغفي، يتصارعون مع رغبة الحكومة الصينية المتزايدة في
التـأثير علـى مـا هـو مقبـول، وقـد أصـدرت السـلطات الثقافيـة العليـا في الصين في  حـزيران/ يونيـو
وثيقــة ســياسة جديــدة، مدونــة قواعــد الســلوك لمنشــئي البــث المبــاشر عــبر الإنترنــت، لإرشــاد القــائمين
بالبث المباشر على ما هو متوقع منهم، وبعد أن تمكنوا من العمل تحت الرادار في السنوات الأخيرة،

يواجه القائمون على البث المباشر في الوقت الحالي القوة الكاملة لآلة الرقابة الصينية.

تسرد مدونــة قواعــد الســلوك  فئــة مــن المحتــوى الــذي يجــب ألا يظهــر في مقــاطع الفيــديو عــبر
كــثر غموضًــا مثــل التعــاليم الدينيــة الإنترنــت، بــدءًا مــن العنــف وإيــذاء النفــس وصــولا إلى مفــاهيم أ
والتبــاهي بــالثروة. كمــا تتضمــن الإرشــادات أيضًــا قواعــد علــى مظهــر البــث المبــاشر، وتحظــر اســتخدام

مقاطع التزييف العميق للتخلص من النكات  المتعلقة بقيادة الصين.

يقول جينجي جو، طالب الدكتوراه الذي يدرس أجهزة البث المباشر الصينية في جامعة إلينوي، أوربانا
كملـه، وجميـع المنصـات عـبر شـامبين: “أعتقـد أنهـا محاولـة تكامـل صاعـدة تهـدف إلى تغطيـة البلـد بأ
الإنترنـت، وأي نـوع مـن أنـواع البـث المبـاشر عـبر الإنترنـت”. وهـو مـا يحـل محـل الأنظمـة السابقـة غـير
المكتملة أو الإقليمية، ويكمل الأنظمة الأخرى التي تحكم المنصات وشركات التسويق، ويضيف جو:

“يتناول هذا الأمر البث المباشر على الإنترنت باعتباره مهنة قائمة بذاتها، تمامًا مثل الممثلين”.

من الواضح أن الحكومة الصينية تعمل على ترويض صناعة أصبحت أقوى من أن يتم تجاهلها.
فعلى مدار السنة الماضية، سقط بعض أبرز مَن يبثون البث المباشر في الصين من على عروشهم إثر
تغريمهـم بتهمـة التهـرب الضريـبي أو إثـارة الرقابـة حـول الأحـداث السياسـية، ولكـن عـن طريـق وضـع

هذه القيود، تمهد مدونة السلوك الطريق لمزيد من التدخلات في المستقبل.
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نهاية الكون
حاليًا، هناك قول مأثور شائع في الصين: ” إن بيع الأشياء على البث المباشر هي حتما نهاية الكون”.
وهو يسخر من حقيقة أن المحترفين من جميع المهن – المحامون والمعلمون والمشاهير – قد أصبحوا
هذه الأيام يقومون ببث مباشر من أجل الحصول على المال عن طريق بيع منتجات على غرار “كيو

.(QVC) في سي” الأمريكية

يقول جو: “من المؤكد أن الأمريكيين والأوروبيين لا يفكرون في البث المباشر كقناة رئيسية للتسوق، ولا
حتى كقناة رئيسية للترفيه، ولكنها حققت شعبية كبيرة في الصين”.

نج، محترفة البث المباشر السابقة والتي طلبت التحدث باستخدام اسم مستعار، وعملت في شركة
تعليمية مقرها بكين. وقد قامت ببث آلاف الساعات من دروس اللغة الإنجليزية التي يدفع الطلاب

مقابل بعضها ويكون البعض الآخر مجانًا للجمهور من أجل رفع قيمة ملفها الشخصي.

وتقول إنه كانت هناك فترة أرادت فيها الشركة تحويل معلميها المتدفقين إلى مشاهير: “لقد كان كبار
ــا، وقــد كــانوا يســتخدمون في الهاشتــاج أو المســؤولين واضحين في رغبتهــم في جعــل المــدرسين نجومً

الملصقات، ملصقات مشابهة للغة المعجبين”.

لكن التأثير له ثمن؛ فقد كانت قوانين الصين لضبط النشاطات الثقافية صارمة لعقود من الزمن، لا
سيما عندما يتعلق الأمر بالأفلام والبرامج التلفزيونية رفيعة المستوى. ففي السنوات الأخيرة، اختفى
كبار الممثلين بين عشية وضحاها بعد مخالفات مزعومة مثل التهرب الضريبي أو تعاطي المخدرات.
ولكن مع تزايد تأثير البث المباشر، أصبح من الواضح للسلطات أنها بحاجة إلى التعامل معها مثل

يادة فرض قوانين متعلقة بالمعايير وفقًا لذلك. الأفلام الرائجة وز

يقول غو: “إن الطريقة التي تضبط بها السلطة البث المباشر لا تختلف عن الطريقة التي تتحكم بها
في قطـاع الأخبـار أو أي مجـال ترفيهـي أو بعـض ظـواهر الإنترنـت السابقـة وبذلـك، إن المنطـق المهيمـن

هو نفسه”.

مناطق غامضة
تحظــر آداب الســلوك الأخــيرة المحتــوى الــذي “يهــدد الوحــدة الوطنيــة” أو”لا يعــترف بقيــادة الحــزب
الشيوعي الصيني”، لكنها تحظر أيضًا “التسبب عمداً في ‘قضايا ساخنة’ تثير الرأي العام” و”عرض

كمية كبيرة من السلع الكمالية والجواهر والفواتير والمقتنيات الأخرى”.

ويحتاج صانعو الفيديو في مجالات مهنية معينة، كالطب والتمويل والقانون والتعليم، إلى الحصول
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على توثيق أصلي للسماح لهم بالقيام بالبث، كما توجد هناك قواعد أخرى أقل قبولاً. فعلى سبيل
المثـال؛ هنـاك بنـد يطلـب أن يكـون مظهـر الذيـن يبثـون “يتوافـق مـع الأذواق الجماليـة للجمهـور ومـع

عادات الاستمتاع”، عادة ما تعني هذه العبارة في الصين ارتداء ملابس بطريقة تقليدية ومحافظة.

يقول نغ: “من يعرف ما هي الأذواق الجمالية للجمهور؟ يمكن أن يثير ذلك شعور الشخص الذي
يقوم بالبث بالقلق. كيف ينبغي أن ألبس لإرضاء غالبية الناس؟”.

وتقول تسنغ إن وجهات نظر المشاهدين متشابهة، ولهذا فإن نصف أحكام قواعد السلوك تعكس
كثر من القيم المقبولة عمومًا بالنسبة لها، لكن البقية تبدو غامضة للغاية وذات دوافع أيديولوجية أ
اللازم، مبينـة أنـه “يمكـن للجميـع اكتشـاف المحتـوى الـذي يتضمـن إسـاءة معاملـة الحيوانـات، ولكـن
عندما يتعلق الأمر”باستخدام أساليب غير مناسبة لعرض الثقافة الاشتراكية المتقدمة، بصراحة يمكن

أن يكون هذا أي شيء””.

وتتحــدث المحاميــة لــونجفي عــن حــالات الطلاق الــتي تحــدث باســتمرار، متسائلــة  “هــل هــذا وحــده
ينـج: “يمثـل علـى نحـو خـاطئ” الثقافـة الصـينية الـتي تشجـع علـى الـزواج والإنجـاب؟”، فيمـا يقـول ز

يًا ومقبولاً”. “بالنسبة للمشاهدين، تجاوز مستوى الرقابة ما أعتبره ضرور

كيـف تصـل السـلطة إلى مسـتخدمي البـث
المباشر؟

إن اللائحة التنظيمية الجديدة لا تعتبر قانونًا في حد ذاته والتصرف ضدها لن يضع المشاهد مباشرةً
أمام مشكلة قانونية، لكن لا يزال بإمكان مستخدمي البث المباشر الشعور بالتأثير من خلال المنصات

والجمعيات ذات الصلة بالبث والضغط الذي يتعرضون له من أجل ممارسة الرقابة الذاتية.

تطلب قواعد السلوك من الحكومات المحلية فحص منصات الفيديو بانتظام وتحميلها المسؤولية
كـد مـن عـدم إمكانيـة عـودة أي عـن أي شخـص ينتهـك هـذه القواعـد، وتحتـاج المنصـات أيضًـا إلى التأ
مستخدم بث مباشر “فاسد” تحت اسم آخر أو الانتقال إلى منصة مختلفة، ولهذا يُطلب أيضًا من
الجمعيات ذات الصلة بالبث بناء نظام تقييم لمستخدمي البث المباشر والإعلان باستمرار عن قائمة
الأشخاص الذين تصرفوا “ضد القانون أو الأخلاق”. وتوجد حاليًا قائمة يتم تحديثها مرتين سنويًا
من قبل الرابطة الصينية للفنون المسرحية، والتي أضافت إلى نسختها الأخيرة في كانون الثاني/نوفمبر
بعضًا من أهم المؤثرين في الصين، معتبرين إياهم غير وطنيين أو مبتذلين للغاية؛ حيث سرعان ما

اختفوا عن الأنظار.

يًا قابلاً للتطبيق بالنسبة للكثيرين، فقد ركز النقاش حول ونظرًا لأن البث المباشر أصبح نموذجًا تجار
يــادة الرقابــة المترصــدة بدرجــة أقــل علــى كيفيــة المقاومــة بــدلاً مــن الــتركيز علــى كيفيــة تقليــل المخــاطر وز



المنافع. نتيجة لذلك، فإن الرقابة الذاتية هي الاستجابة الأكثر شيوعًا.

يبًا من الرقابة الذاتية”، كما يقول زانغ، وهو “”دوين” هي عبارة عن منصة من مستويات هزلية تقر
صانع فيديوهات عن أساليب الحياة يستخدم اسمه الأخير فقط من أجل سلامته. أرسل زانغ لقطة
شاشة تحوي مئات الكلمات التي طلبت وكالات التسويق من منشئي المحتوى عدم استخدامها في
مقاطع الفيديو الخاصة بهم؛ بدءًا من الألفاظ النابية والخرافات إلى المصطلحات الطبية التي يمكن
اعتبارها تأثيرات مبالغ فيها حول المنتج؛ حيث تم إخبارهم أن استخدام هذه الكلمات قد يعرضهم

لخطر إيقاف حساباتهم من قِبل المنصات.

بالنسبة لـ زانغ، سيكون العثور على ثغرات في قواعد السلوك الجديدة هو المفتاح. يقول: “إذا كنت
تعتمــد فقــط علــى هــذا التصريــح لتقــود عملــك، فســتشعر أنــك لا تســتطيع فعــل أي شيء. ولكــن إذا

كثر خبرة في هذه المجال، فستتعلم إيجاد ثغرات أو أي قاعدة لم يتم تطبيقها بشكل صارم.” كنت أ
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